
6 / 1

133060 ‐ موقف الإسلام من المهن والوظائف الدنيئة والمرموقة

السؤال

هل يوجد ف الإسلام أعمال ، ووظائف حقيرة ، وأعمال مرموقة ؟ وهل حرص الإنسان عل الطموح ف أن ينال المناصب

الرفيعة ف عمله ضد الرضا ؟ ومت يتعارض الطموح مع الرضا ؟ وهل حرص الإنسان عل أن يعمل ف وظائف ذات وجاهة

ف المجتمع يتعارض مع الزهد ف الدنيا وعدم جعلها أكبر همه ، أم أنه أمر عادى لا يمنعه الشرع ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

جعل اله هذه الدنيا مطية الآخرة ؛ وسبباً يستعين بها الإنسان عل أمر الآخرة ؛ ولذلك بين اله ف كتابه أنه سخَّر الأرض وما

ضالأر مَل لعالَّذِي ج وه) : البقرة/29 , وقال تعال (ًيعامضِ جالأر ا فم مَل الَّذِي خَلَق وه) : ه تعالفيها للإنسان ، قال ال

ذَلُولا فَامشُوا ف منَاكبِها وكلُوا من رِزْقه والَيه النُّشُور) الملك/ 15 .

قال ابن كثير رحمه اله :

أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارها ، وترددوا ف أقاليمها ، وأرجائها ، ف أنواع الماسب ، والتجارات .

"تفسير ابن كثير" (8/179) .

وكثير من الآيات والأحاديث جاءت بالحث عل السب ، والضرب ف الأرض , وكل ذلك من أجل تحصيل المال ، ليس

لمجرد جمعه ، بل ليف به وجهه ، ويصل به رحمه ، ويستعين به عل طاعة ربِه .

قال ابن القيم رحمه اله ‐ مبيِناً فضل المال وأهميته ‐ :

وقد سم سبحانه المال خيراً ف غير موضع من كتابه ، كقوله تعال : (كتب علَيم اذَا حضر احدَكم الْموت انْ تَركَ خَيراً

الْوصيةُ للْوالدَين والأقْربِين) البقرة/ 180 ، وقوله (وانَّه لحبِ الْخَيرِ لَشَدِيدٌ) العاديات/ 8 ... وأعلم اله سبحانه أنه جعل المال

قواماً للأنفس ، وأمر بحفظه ، ونه أن يؤت السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم ، ومدحه النب صل اله عليه وسلم بقوله:

(نعم الْمال الصالح للْمرء الصالح) – رواه أحمد بإسناد صحيح ‐ ، وقال سعيد بن المسيب : "لا خير فيمن لا يريد جمع المال
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[الغن] كانوا يرون السعة" : حقه" ، وقال أبو إسحاق السبيع به وجهه عن الناس , ويصل به رحمه , ويعط فه ، يّمن حل

عوناً عل الدِّين" ، وقال محمد بن المندر : "نعم العون عل التق : الغن" ، وقال سفيان الثورى : "المال ف زماننا هذا سلاح

المؤمن" ، وقال يوسف بن سباط : "ما كان المال ف زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه ف هذا الزمان" ... .

وقد جعل اله سبحانه المال سبباً لحفظ البدَن , وحفظه سبب لحفظ النفس الت ه محل معرفة اله ، والإيمان به , وتصديق

رسله ، ومحبته ، والإنابة إليه ، فهو سبب عمارة الدنيا ، والآخرة ... .

ومن فوائد المال : أنه قوام العبادات والطاعات ، وبه قام سوق برِ الحج والجهاد , وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب ,

اح الذي هو أفضل من التخلالن وبه حصلت قربات العتق ، والوقف ، وبناء المساجد ، والقناطر ، وغيرها , وبه يتوصل إل

لنوافل العبادة , وعليه قام سوق المروءة , وبه ظهرت صفة الجود والسخاء , وبه ۇقيت الأعراض , وبه اكتسبت الإخوان

والأصدقاء , وبه توصل الأبرار إل الدرجات العل , ومرافقة الذين أنعم اله عليهم ؛ فهو مرقاة يصعد بها إل أعل غرف الجنة

, ويهبط منها إل أسفل سافلين , وهو مقيم مجد الماجد ، كان بعض السلف يقول : "لا مجد إلا بفعال , ولا فعال إلا بمال" ،

وكان بعضهم يقول : "اللهم إن من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغن" ، وهو من أسباب رضا اله عن العبد ، كما كان من

أسباب سخطه عليه .

"عدة الصابرين" (ص221 – 223) باختصار .

ولتحقيق هذه الغايات الشريفة للمال : عمل الأنبياء ، والرسل بمهن ، وحرف ، ووظائف مختلفة ، فف الحديث عن ابِ هريرةَ

، منَع) : ؟ فَقَال نْتاو : هابحصا فَقَال ، (الْغَنَم عر لاا انَبِي هال ثعا بم) : ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه عال رض

ه أبه عليه وسلم بالتجارة مع عمال نا محمد صلنبي ةَ) رواه البخاري (2143) ، وكذا عملم لهارِيطَ لاقَر َلا عاهعرا نْتك

طالب , ثم عمل ف التجارة ف أموال زوجه خديجة رض اله عنها ، كما هو مشهور ف السيرة .

وف الحديث عن ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال : (كانَ زَكرِياء نَجاراً) رواه مسلم (2379) .

وقد أخبر اله تعال عن عمل داود عليه السلام بقوله : (وسخَّرنَا مع داۇد الْجِبال يسبِحن والطَّير وكنَّا فَاعلين وعلَّمنَاه صنْعةَ

لَبوسٍ لَم لتُحصنَم من باسم فَهل انْتُم شَاكرونَ) الأنبياء /80 .

نراً ماماً قَطُّ خَيدٌ طَعحا لكا ام) : ه عليه وسلم قَالال صل هولِ السر نه عنه عال رض قْدَامالْم ندَانَ ععم ندِ بخَال نوع

انْ ياكل من عمل يدِه ، وانَّ نَبِ اله داۇد علَيه السلام كانَ ياكل من عمل يدِه) رواه البخاري (1966) .

فداود عليه السلام كان نبياً وملاً ، أتاه اله ملاً عظيماً ، ومع ذلك كان عليه السلام يأكل من عمل يده ، فان يعمل الدروع

من الحديد ويبيعها .
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وقد أكد الإسلام مبدأ السع ف الأرض ، وطلب الرزق ، فعن ابن عباسٍ رض اله عنهما قال : "كانَ "ذُو الْمجازِ" ، و "عاظٌ"

ف (مِبر نم لاتَغُوا فَضنْ تَبا نَاحج ملَيع سلَي) لَتنَز َّتكَ حوا ذَلرِهك منَّهاك ملاسالا اءا جفَلَم ، ةيلاهالْج النَّاسِ ف رتْجم

مواسم الْحج" رواه البخاري (1681) .

َالتَع هلِ القَوالتجارة و كتاب البيوع باب "الخروج ف صحيحه ف ذلك ؛ فبوب البخاري ف وقد نص الفقهاء والمحدثون عل

انلْهالأشعري مع عمر وقول عمر : (ا موس الجمعة/10" ، ثم ذكر حديث أب (هال لفَض نتَغُوا مابضِ ورالا وا فرفَانْتَش)

الصفْق بِالاسواقِ) يعن : الْخُروج الَ تجارة . رواه البخاري (1956) ومسلم (2153) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

رضحي و تَنَطَّعي نمفًا لَيدَةً ، خعب انَتك لَوو , ةارجّالت اتِ فكرازَةُ الْحجا ِخَارِيالْب ضغَر : "ةياشالْح" ِر فنَين الْمبا قَال

. وقالس

"فتح الباري" (4/349) .

وبوب البخاري ‐ كذلك ‐ : "باب التّجارة ف الْبحرِ" , و "باب ما قيل ف الصواغ" , و "باب ذكر القين والحداد" , و "باب

الخياط" , و "باب النساج" ، و "باب النجار" ... إلخ .

وأراد البخاري بهذه التبويبات وأحاديثها : التدليل عل مشروعية العمل ، والاحتراف ، والتمهن .

فما يظنه بعض الناس من أن الإسلام لا يحث عل التسب ، والعمل ، فهو ظن غير صحيح.

وما يظنه كثيرون ف بعض المهن أنها دنيئة – كالنجارة ، والحدادة ، والرع ‐ : فغير صحيح ، ويف لردِه ثبوت هذه المهن

، والأعمال لخيرة خلق اله ، وهم الأنبياء ، والرسل ، عليهم السلام .

ثانياً :

ون الإنسان فذلك , وأن ي مهنة مرموقة ، ووظيفة حسنة ، بل يشجع الإسلام عل ون الإنسان فلا يعارض الإسلام أن ي

أحسن مستوى ، وأكمل حال , بل وأن يطلب الأفضل والأحسن ، ويسع لتحصيله ، بشرط أن لا يؤثر ذلك عل دينه ،

(رخَي لك فيفِ ، وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي الْقَوِى نموالْم) : ه عليه وسلمال صل واستقامته ، ولذلك قال النب

رواه مسلم (2664) ، و (خَير) نرة تعم كل خير ف الدنيا ، والآخرة .

نَّها بِيها نةََ عِصيحم ناب نالحديث ع وقد كره الإسلام مزاولة بعض المهن الدنيئة , وأمر المسلم أن يترفع عنها , كما جاء ف

استَاذَنَ النَّبِ صل اله عليه وسلم ف اجارة الْحجام فَنَهاه عنْها فَلَم يزل يسالُه ويستَاذِنُه حتَّ قَال : (اعلفْه نَاضحكَ [البعير]
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واطْعمه رقيقَكَ) رواه أبو داود (3422) والترمذي (1277) وحسنه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

سلَية ، ونَاءد يهب فسك وقَالُوا : هل ... وَح نَّها َلور اهمالْج بلَة ‐ كسب الحجام ‐ فَذَهاسالْم ذِهه اء فلَمالْع اخْتَلَفو

بِمحرم ، فَحملُوا الزجر عنْه علَ التَّنْزِيه .

"فتح الباري" (4/459) .

وقال رحمه اله :

اذْ  يلْزم من كونها من الْماسب الدَّنيىة انْ  تُشْرع ؛ فَالْساح اسوأ حا من الْحجام ، ولَو تَواطَا النَّاس علَ تَركه ضر ذَلكَ

. بِهِم

"فتح الباري" (4/324) .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

وإنما كره النب صل اله عليه وسلم ذلك للحرِ تنزيهاً ؛ لدناءة هذه الصناعة ، وأمره صل اله عليه وسلم بإطعام الرقيق منها

: دليل عل الإباحة ، فيتعين حمل نهيه عن أكلها عل الراهة دون التحريم .

. (6/133) "المغن"

ن الاصطلاح عليها بأنها "دنيئة" ، كالحجامة ، وكجمع القمامة ، والعمل فن ، ووظائف ، يمفيتحصل من هذا : أنه يوجد مه

المجاري ، ونحو ذلك .

وننبه هنا إل أمور :

1- لا يعن أنها مهن دنيئة أنه يحرم العمل بها ، وقد سبق بيان ذلك .

2- قد تون هذه المهن مناسبة لبعض الأشخاص ، لونه لا يحسن غيرها ـ مثلا ـ فعمله بها خير له من البطالة ، وأخذ

الصدقات من الناس .

3- لا شك أن المجتمع المسلم يحتاج لهذه المهن ، وه ضرورية ، فعدم جمع القمامة لأيام قليلة يعن صعوبة الحياة ف ذلك

المجتمع ، ويعن انتشار الأمراض والأوبئة ، ولذلك يجب عل الدولة الإسلامية أن تُرم أهل هذه الوظائف بميزات تشجيعية ،
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حت لا ينقطع الناس عن العمل بها .

4- لا ينبغ تعيير من يعمل بهذه المهن أو إهانتهم ، ممن قلَّت عنده فرص التعليم ، أو كان ضعيف العقل ، أو كانت له ظروف

خاصة ألجأته إل العمل ف هذه المهن ، فالعاملون بها بلا شك أفضل ممن يمد يده للناس ، ويعرِض وجهه للمذلة .

ثالثاً :

حث الإسلام عل تحصيل المال الدين ، أو الدنيوي لا يعارض الرضا بما قسم اله تعال للإنسان ؛ لأن من أسباب نيلها :

بذل الأسباب , فمباشرة الأسباب الت خلقها اله بحمته ، وتدبيره : تُفض ف الأغلب الأعم إل تحصيل مسبباتها .

وأما إذا طلبها الإنسان بغير ما أحله اله ، كطلبها بمعصية ، أو غش ، أو تدليس وكذب ، أو رشوة ، وكان همه الأعظم

تحصيل هذه المنافع الدنيوية من غير استثمارها ف طاعة اله : فقد خالف الرضا بما قسم اله ، ووقع ف معصيته .

وقد ضرب النب صل اله عليه وسلم مثلا عظيماً لحرص الإنسان عل المال ، والجاه ، فف الحديث عن كعبِ بن مالكٍ

الانْصارِيِ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : (ما ذِىبانِ جائعانِ ارسلا ف غَنَم بِافْسدَ لَها من حرصِ الْمرء علَ الْمالِ

والشَّرفِ لدِينه) رواه الترمذي (2376) وصححه الألبان ف "سنن الترمذي" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ولا ريب أن الحرص ، والرغبة ف الحياة الدنيا , وف الدار الدنيا ، من المال ، والسلطان : مضر ، كما روى الترمذي عن

كعبِ بن مالكٍ الانْصارِيِ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : (ما ذِىبانِ جائعانِ ارسلا ف غَنَم بِافْسدَ لَها من حرصِ

الْمرء علَ الْمالِ والشَّرفِ لدِينه) وقال : حديث حسن صحيح .

فذم النب صل اله عليه وسلم الحرص عل المال ، والشرف ‐ وهو الرياسة والسلطان ‐ وأخبر أن ذلك يفسد الدِّين ، مثل ،

أو فوق : إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم .

"مجموع الفتاوى" (20/142) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

وإنَّما يذم منه [المال] ما استخرج من غير وجهه , وصرف ف غير حقه , واستَعبد صاحبه , وملَك قلبه , وشغله عن اله ،

والدار الآخرة ؛ فيذم منه ما يتوصل به صاحبه إل المقاصد الفاسدة ، أو شغله عن المقاصد المحمودة ، فالذم للجاعل ، لا

رواه البخاري  (2730) ‐ فذم – (ةيصالْخَمو يفَةالْقَطو مهالدِّردُ الدِّينَارِ وبع ستَع) : ه عليه وسلمال صل للمجعول ، قال النب

عبدَهما ، دونهما ... .
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"عدة الصابرين" (ص221 ، 222) .

وأما الزهد ف الدنيا : فلا يعارض طلب المال ، والعمل بالوظائف المرموقة ، وانظر ف ذلك جواب السؤال رقم : (105352)

.

وأخيراً ... يجب أن يعلم أن طلب الوظائف المرموقة ، والمناصب العالية لا يجوز إلا لمن أخذها بحقها وأدى الحق الذي عليه

فيها ، أما من أخذها بغير حقها ، أو لم يتق اله فيها ، ولم يقم بالواجب عليها ، بل أخذها وسيلة لظلم الناس وقهرهم ،

والاستعلاء عليهم ، أو لجمع المال ولو من الحرام ، فتلك المناصب والرياسة ستون وبالا عل صاحبها يوم القيامة .

وف هذا يقول النب صل اله عليه وسلم : ( ستَحرِصونَ علَ امارة وستَونُ نَدَامةً يوم الْقيامة ) رواه البخاري (7148) .

: قَال ، لُنمتَعتَس ا هال ولسا ره عليه وسلم : ( يال صل ه عنه أنه قال للنبال ذر رض وروى مسلم (1825) عن أب

فَضرب بِيدِه علَ منْبِ ، ثُم قَال : يا ابا ذَرٍ انَّكَ ضعيف وانَّها امانَةُ وانَّها يوم الْقيامة خزي ونَدَامةٌ ا من اخَذَها بِحقّها وادى

الَّذِي علَيه فيها ) .

قال النووي رحمه اله "شرح صحيح مسلم" :

"هذَا الْحدِيث اصل عظيم ف اجتنَاب الْوِيات ,  سيما لمن كانَ فيه ضعف عن الْقيام بِوظَائفِ تلْكَ الْوِية , واما الْخزي

والنَّدَامة فَهو حق من لَم ين اهً لَها , او كانَ اهً ولَم يعدِل فيها فَيخْزِيه اله تَعالَ يوم الْقيامة ويفْضحه , وينْدَم علَ ما فَرطَ ,

واما من كانَ اهً للْوِية , وعدَل فيها , فَلَه فَضل عظيم , تَظَاهرت بِه احادِيث الصحيحة كحدِيثِ : (سبعة يظلّهم اله) ...

وغَير ذَلكَ , واجماع الْمسلمين منْعقد علَيه , ومع هذَا فَلثْرة الْخَطَر فيها حذَّره صلَّ اله علَيه وسلَّم منْها , وكذَا حذَّر الْعلَماء ,

. وا" انتهتَنَعمين اذَى حا َلوا عربصلَف , والس نق مئََا خنْهم تَنَعامو

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/105352

